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Abstract 
The term syntax refers to the laws governing linguistic structures that are known and lead to the 

correctness of speech and the integration of verbal rules. Grammarians have written the rules and 

origins of the Arabic language with care and depth because the Arabic language is the language of 

the Holy Qur’an and it is rich in many respects. In the present study, the authors investigated the 
methodology used by Ibn al-Dahhan in his book Sharh ul-Doros fi Al-nahv. In this study, we 

presented an introduction to Ibn al-Dahhan, and his methodology in explaining this book using the 

descriptive-analytical method, and tried to show Ibn al-Dahhan's approach and his interest in the 

basics of grammar and his stance towards the opinions of grammarians. Sharh ul-Doros fi Al-nahv 

by Ibn al-Dahhan contains examples and interpretations of Arabic grammar. This book contains 

many examples that are easy for the reader to understand. The most important aspects of the book 

are providing examples and much evidence. These help readers and learners to understand the topic 

and facilitate their understanding of the materials. Among the methodological features of Ibn al-

Dahhan are the abundance of representation in morphological and grammatical issues and paying 

attention to divisions in explaining the text. Also, among the salient features of Ibn al-Dahhan’s 
approach in Sharh ul-Doros fi Al-nahv is his interest in gathering evidence from various sources 

such as the Holy Qur’an, Arabic poetry, proverbs, etc. according to the doctrines and the 

fundamentals of grammar. The results of the present study showed that Qur’anic verses in Ibn al-
Dahhan’s book ranked first in terms of numbers with regard to poems and proverbs. He did not 
frequently cite the hadiths of the Prophet. He cited Arab proverbs to confirm the rule, or to 

demonstrate the weakness of what was inferred by dissenting opinions on various topics. Ibn al-

Dahhan referred to the opinions of the grammarians of the Kufists and the Basrians and avoided 

delving into the differences of the grammarians. Since Ibn al-Dahhan elaborated his explanation for 

students and young people, it is not surprising that he avoided engaging in grammatical disputes. 

The results also showed that he presented grammatical opinions in three ways: 1) attributing sayings 

to their speakers and referring to the doctrine of grammarians in grammatical matters, which 

indicate his vast knowledge of the opinions of the former; 2) referring to the grammatical doctrines, 

directly or indirectly, and rejecting erroneous opinions; and 3) explaining the opinions contrary to 

the grammarians without referring to their authors. In many of his views, he agreed with the views 

of the Basrians, especially Sebawayh, Khalil, and Akhfash. 
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 في كتابه النحوي منهج ابن الدهّان
 1 شرح الدروس في النحو 
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 صالملخّ 
 ؛وهو الذي يحدد العلاقات بين الكلمات في التراكيب اللغوية ،يبحث علم النحو عن جذور تكوين الجملة وأساليبها وقواعد الإعراب في اللغة العربية

ب اللغوية المختلفة، وخاصة لذلك شعر اللغويون بأهميتها في الدراسات اللغوية، واعتبروه خطوة أساسية في التمييز بين المعاني المتداخلة في التراكي
ـ  494ان )فقد شرح العديد من النحاة أعمالهم في القواعد وأساليبه. ومن علماء النحو في القرن الرابع هو ابن الدهّ  ؛ينما يتعلق الأمر بالقرآن الكريمح

 ؛لكنه تخصص في العلوم العربيـة ؛ومفسر وأديبفهو عالم نحوي ولغوي  ،وهو من أئمة اللغة وواسع الثقافة وسيبويه عصره ومتعدد الجوانب ،(ه969
وهذا من الآثار العظيمة، والذي يتضمن موضوعات نحوية بطريقة تفيـد عامـة النـاس  ،حوالدروس في النمن أشهر كتبه ولهذا اشتهر بالطابع النحوي. 

وأضاف إليه شواهد وأمثلة،  ف نفسه هذا الكتابو، وقد حظی جميعها باهتمام جامعها. وشرح المصنحللصرف والن أقساماوالمتخصصين، فهو يشمل 
ـ قمنـا فـي هـذا المقـا  مـن خـلا  المـنهج الوصـفي  ،ذلكلـ وهذه سمة مهمة تساعد في توضيح محتويات الكتاب وتسهيله علی القراء والعلماء.

النقاط التي توصلنا إليها فـي هـذا البحـث، ومذهبه النحوي. ومن أهم  شرح الدروس في النحولتعرف علی ابن الدهان ومنهجه في كتاب با ،التحليلي
ان، والذي يعبر عن جهد لا يمكن الاسـتهانة بـه فـي البحـث عـن مـنهج عربـي لتحليـل النصـو  ابن الدهّ المنهج النحوي العام والتعليمي عند هو 

الصـحيح ويقبـل معظـم آراء ومعتقـدات علمـاء يبتعد عن التعريفات العقلية في منهجه، ويحترم الآراء والنظريات النحوية ويظهر الطريـق  ،والقواعد
 النحو.
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 المقدمة. 1
النحو في اصطلاح النحاة هو العلم الذي تعرف به الضوابط التي تحكم التراكيب اللغوية، وتترتب عليها صـحة الكـلام وسـلامة 

هو انتحاء سمت كـلام العـرب، فـي تصـرفه مـن إعـراب » جني في باب علم النحو: قا  ابن .(86م،    9119)ملياني، الإعراب 
ليلحق من ليس من أهل اللغـة العربيـة  ؛والتركيب، وغير ذلك ،والنسب ،والإضافة ،والتكبير ،والتحقير ،والجمع ،كالتثنية :وغيره

  (.34م،   1983)« إليها وإن شذ بعضهم عنها رُدّ به ،ن منهموإن لم يك ،بأهلها في الفصاحة، فينطق بها
شمل هذا التعريف علم الصرف والنحو والإعراب جميعا. وقد قام علماء النحو بتدوين قواعد اللغة العربية وأصولها بالعنايـة ي

النحويون يتعـاملون مـع المعنـی منـذ لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم وغنية بالعديد من الأساليب المختلفة، وكان  ؛والعمق
كـان النحـو فـي القـرنين الثـاني : »نظريات المعنی في الدراسات النحويـةالبداية دون أحكامهم وقواعدهم؛ كما جاء في كتاب 

والثالث اهتم اهتماما واضحا بالمعنی وجعل الحركات والألفاظ والتراكيب دلائل علی المعاني التـي كانـت بغيـتهم فـي دراسـة 
 (. 99م،   9116)« شك أن إضراب النحويين عن ذكر معنی أساليب اللغة العربية لها أسبابها ولا ؛صو  القرآنيةالن

وعلـی قصروا النحو علی أواخر الكلمـات »ثم في القرن الرابع، أصبح النحويون مهتمين بأحكام وقواعد أواخر الكلمات؛ إذ 
من أحكام نظـم الكـلام  وا به طريقا منحرفة، إلی غاية قاصرة، وضيعوا كثيراتعرّف أحكامها، قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلك

لأنه يؤدي إلی فهـم المعـاني  ؛لذلك، فإن لموضوع التحليل النحوي فائدة كثيرة .(3م،   1999)مصـطفی، « وأسرار تأليف العبارة
روح نحوية، فعرضوها فـي مؤلفـاتهم وقـاموا الصحيحة للكلام وكشف القواعد الصحيحة للبنية العربية. وحاو  العلماء كتابة ش

 بالبحث عن آراء الآخرين وشرحها. 
ی الطـر  المنهجيـة أولـ»و؛ وس في النحـوشرح الدرالدهان الذي استخدمه في كتاب  ابنمنهج  ،درسنا في البحث الحالي

 ،همة التي تساعد علی فهـم نصـهاعرف ميزاته الجوانب المختلفة من مؤلفه، وبها تف أو الشارح في البالتعرف علی منهج المصن
، ، ابـن الرسـو  وحسـنعليان)صفيان« ، وتساعد علی معرفة النهج السليم في التأليف من جانب آخرفه من جانببل فهم كل كتاب أل

 .(91،   شه.1399
كمـا قـا   ،صـرهوهو كان نحـوي ع ،الذين أسهموا في التأليف خدمة للغة القرآن الكريم إماما من أئمة اللغةالدهان  ابنكان 
يغمض، سيبويه عصره، ووحيد دهره ... ويفضلونه علی غيره ويقصـدون نحـوه  يفضفض، وحبر لا ابن الدهان بحر لا» القفطي:

كان من أعيان النحاة المشهورين بالفضل » وقا  السيوطي: ؛(9،   م1991، ابن الدهان)« لنحوه، ويقو  اليافعي: "هو سيبويه زمانه"
 (.11المصدر نفسه،   )« ومعرفة العربية

 ،التحليلـي ـ المنهج الوصفي متبعينفي شرح هذا الكتاب  ، ومنهجيتهابن الدهانعلی تعرف لفي هذه الدراسة مقدمة ل قدمنا
 واهتمامه بأساسيات النحو وموقفه تجاه آراء النحاة. منهجهوحاولنا الإجابة عن كيفية 

 . خلفية البحث1ـ1
  :منهمء، لعلماشرح ونقد كتب النحوي ل أقبل الباحثون والدارسون علی

في شرحيهما علی شـافية ابـن السماع والقياس بين النظام وزكريا الأنصاري مقالة  في ،م(9119شيماء محيي رباط ) درست
ابـن الحاجـب فـي محاولـة شـافية  النظام وزكريا الأنصاري في شرحيهما علی ة والأصو  التي استند إليها، بعض الأدلالحاجب

فيما اعتمدا عليه من هذه الأدلة التي اتخذها الشارحان وسائل من شأنها تقريب فهم عبارات ابـن الحاجـب فـي  ،ازنة بينهماللمو
السماع الذي قسم علی هو  شافيته بما يخدم الدرس الصرفي. وقد تناو  البحث هذه الأدلة والأصو  في مبحثين: المبحث الأو 
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في حين اختص الثالث بكلام العـرب مـن  ،كريم وقراءاته، واختص الثاني بالحديث الشريفثلاثة أقسام اختص الأو  بالقرآن ال
القياس بحسب أصالة المقـيس والمقـيس  الأو  تناو ف ؛القياس الذي انقسم علی ثلاثة أقسامهو  والمبحث الثاني ؛الشعر والنثر

في استناد كل  بستعما . وانتهی البحث إلی تقارحسب الاا الثالث فتناو  القياس بأم ؛وتناو  الثاني القياس بحسب العلة ؛عليه
 . فضلا عن كونهما لم يخرجا عن سنة من تقدمهما من النحاة والصرفيين ،من النظام وزكريا إلی هذه الأصو 

شـرح قطـر النـدی وبـل في مقالة تحت عنوان  ،م(9118حسنعليان )ه الرسو  وسميوسيدمحمدرضا ابن صفيان ت الههقام 
ه فـي ، بدراسة ميزات النحـو التعليمـي وسـلبياتهجية في متعاليات النحو التعليميدراسة نقدية من: بن هشام الأنصاريالصدی لا

تهم فيهـا، وذكـروا الصـواب أينمـا لقوة ذاكرين النماذج، أوضـحوا أدلـالباحثون نقاط الضعف وا درسالشرح المذكور؛ فبعد أن 
، وإشكاليات توجد هنا ميزات تهدي الباحثين إلی غالبية الطابع التعليمي العام للشرحنتائج الدراسة تظهر أن  إناستدعاه البحث. 

 ر أصل النسخة في القرون الأولی من تصنيفه. إلی فكرة تغي بعضها تدعوهم في بيان القواعد، واستشهادات
ی مـنهج ابـن إطلالـة علـبفـي مقالـة معنونـة  ،م(9191حسنعليان ) هالرسو  وسميسيدمحمدرضا ابنصفيان و ت الههتناول

مسـائل لعصفور فيه، ومذهبه النحـوي، وكيفيـة مزاولتـه ، التعرف علی محتوی مُثل المقرّب ومنهج ابن عصفور في مثل المقرّب
ي مظاهر من منهجه التعليمـي، وهـي الطريقتـان الاسـتقرائية هم ما حصل البحث عليه تجلالنص وتسهيل سبل استيعابه. ومن أ

تبين أن منهجه العام في أصـو  النحـو الغور في الخلافات النحوية؛ و ب عنو  عن التعاريف الذهنية، والتجندوالتكشيفية، والع
 يضاهي منهج البصريين. 

 : منهاه، ل آثاران، توجد دراسات متعددة قامت بتحليهّ ابن الدفي مجا  البحوث في كتب 
علي حسين الغنميـين ل ،تحقيق ودراسة :ه969ي المتوفی عام لدهان النحوباب النكرة والمعرفة من كتاب الغرة لابن ادراسة 

خالـد بـن ، لادراسـة وتحقيقـ :نهاية باب التصغيرالغرة في شرح اللمع لابن الدهان من بداية باب القسم إلی ودراسة . (م9118)
 . (ه1436)زويد بن مزيد العطري 

العزيز الزامل السليم وتركي  فريد بن عبدل ،اللمع غرّة في شرحالفكر النحوي عند ابن الدهّان مع تحقيق كتابه الوأخيرا، دراسة 
 الغرة في شـرح اللمـعمن كتاب  "العطف"إلی آخر باب  "وأخواتها إن"ة من أو  باب رتحقيق الغ ؛ فهو(ه1431) بن سهل العتيبي

 التحقيق بإثبات نسبة الكتاب، وبوصف النسخة الخطية. انتهیوقد 
وذات أهميـة  ،فهذه الدراسة لم يسـبق لهـا نظيـر ؛حووس في الندرشرح ال ان في كتابهالدهّ  نهذه البحوث منهج ابلا تشمل 

 ه.منهج النحوي لكتاباللذلك قمنا بدراسة  ؛ة بسهولةللطلاب والكتّاب في فهم علم النحو والموضوعات النحوي
 

 ه(969ـ  494ان )الده نابحياة نبذة عن . 9
من أئمة اللغة والنحـو والشـعر  البغدادي، إمام يان النحوبابن الدهد بن المبارك المعروف الدين سعي محمد ناصح هو الإمام أبو

ثم رحل إلی أصبهان واستفاد من علمائها. كان ذا عقل ناضج، وموهبة فذة، يتجلی أثر هذه العقلية فـي  ،والأدب، نشأ في البغداد
ن اللغة والأدب والنحو والصرف والحديث والتفسير عـن شـيو  هّاد. أخذ ابن الشرح الإيضاح وشرح اللمع ل:وذلك مث ،مؤلفاته
 يوالمستضـ  )أبـ ،والمسـتنجد ،والمقتفـي ،عاش في فترة العباسيين في أيام خلفاء: المستظهر، والمسترشد، والراشدو ؛كثيرين

 :منهم ،الدهّان كثيرون اللّٰه( في العصر السلجوقي الذي ساد فيه سنجر. تتلمذ علی ابن بأمر يءستضمحمد الحسن بن يوسف الم
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كان مـن » قا  فيه ابن الأنباري:(. 91ـ  9 م،  1991)ابن الدهان، أبو ذكريا التبريزي، وعثمان البلطي، وابن الأثير، وياقوت الرومي 
  .(91)المصدر نفسه،   « أفاضل أهل اللغة

وابن  معجمه ذكره ياقوت في الأضداددة: كتاب والموجودة. من آثاره الموجو ،لقد قسمت مؤلفاته إلی قسمين: الآثار المفقودة
الرسالة السـعيدية فـي ، ودروس العروض، وشرح الدروس في النحو، وكتاب الغنية في الأضدادوسماه  وفيات الأعيانخلكان في 

ةُ بی لابن جني المسمشرح اللمع و ،المآخذ الكندية من المعاني الطائية رَّ مصـدر نفسـه،   )ال 3القصيدة، و9الفصو وكتاب  ،1 الغُ
 (.41ـ  99

 
 شرح الدروس في النحوان في كتابه همنهج ابن الد. 3

لم يذكر ابن الدهان الزمن الذي ألف فيه هذا الكتـاب، » :محمد الإدكاوي بدراسة وتحقيق هذا الكتاب وقا  في ديباجتهقام لقد 
(. 48  المصدر نفسه، )« بعد ذلك شرح هذه الدروس ثم ،أولاا  الدروسلكنه ألف كتاب  ؛وليس بين أيدينا ما يد  علی زمن تأليفه

شرح فصو  كتابه بسـهولة، وأكثـر مـن التمثيـل ؛ بذلك حوللطلاب والناشئين في الن ،حوشرح الدروس في النوضع ابن الدهان 
ثم  ،درس"فكانت طريقته في الشرح أن يأتي بدرس من دروسه متصدرة بقوله "»بالآيات والأبيات وابتعد عن غموض التعليلات؛ 

وبعـد أن ينتهـي مـن  ،"شرحه" ينتهي من الدرس، ويبدأ في شرح هذا الدرس ويبين ما فيه من قواعد وأحكام مبتدئا شرحه بقوله:
علـی سـبيل  (.91)المصـدر نفسـه،   « شـرح الـدروسيأتي بدرس آخر، وهكذا دواليك حتی انتهی من كتابه  شرح هذا الدرس،

 : يتألف منه""الكلام وما  شرحفي  قا  ،المثا 
 :نحـو ،الرجل أو التنـوين :نحو ،فالاسم ما دخله الألف واللام ؛اسم وفعل وحرف :الكلام كله ثلاثة أشياء درس:
أن الكـلام اسـم للمصـدر الـذي هـو  : اعلـمشـرحهنحو قولك: مررتُ برجـل.  ،أو حرف من حروف الجر رجل

م  اللَّ و   قا  تعالی: ،التكليم لَّ كْليماا  وسیهُ مك  ، كما أن السلام اسم للمصدر الذي هـو التسـليم، (164: 4 )النساء ت 
لأنهـم  ؛وهو يقع علی المفيد من الألفاظ في عرف النحاة، وينقسم إلی ثلاثة أقسام لا رابع لها، وإنما كان كـذلك

، د منها لقبال واحيخبر عنه ولا به، فجعلوا لك لا خبر عنه، وقسماي يخبر عنه وبه، وقسما يخبر به ولا وجدوا قسما
باسم المصدر الذي هو أصـله، والمصـدر  يخبر عنه وبه، ولقب الثاني فعلالأنه  ؛لسموه فلقب الاسم الأو  اسما

طرفه، وأصل الاسم عندنا سمو أو  يءل ش، وحرف كلأنه يقع طرفا ؛ان في الحقيقة، وسمي الثالث حرفافعل الإنس
قـد  ،فقـالوا: اسـم ،وا بالهمزة توصلا إلـی النطـق بالسـاكنسكتوا السين وجاء ، ثمفحذفت الواو فبقی سم ،سمو

 (.81ـ  81)المصدر نفسه،   ستغناء عنها قبلها حذفوا الهمزة فلا يءلمة بشأوصلوا الك
ان فيـه مسـائل النحـو بسـهولة دهال عالج ابنف ،هذا الكتاب من التراث النادر ومن مراجع النحو الجامعة إن ،وخلاصة القو 

 ح الإبهامات بصورة موجزة.وضو من الشواهد التوضيحية راكبي ه قدراوأورد في
 

                                                 
 د حظي هذا الشرح بعناية المترجمين والمؤرخين.ولق ،انهي من أعظم وأجود مؤلفات ابن الده. 1
 وتبعه القفطي والسيوطي والداودي. ،الأصو  في النحويقو : كتاب  ،معجمهأشار إليه ياقوت في . 9
 ونسخة مختصرة عن الأصل في مكتبة راشد أفندي بتركيا. ،نسخة محفوظة في مكتبة جوتا :ولها نسختان، ذكرها بروكلمان .3
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 شرح الدروس في النحوخصائص كتاب . 4
بد من متابعـة الشـارح للـنص فـي  فلا ،الذي ألفه للمبتدئين الدروساتبع ابن الدهان في ترتيب موضوعاته وتنظيمها علی كتاب 

العربية، فأنشأه للمبتدئين في علم النحو. وأعـرب فـي مقدمـة  لطلاب ليكون عونا، شرح الدروس في النحوكتاب  وضعفمنهجه. 
( عن دافعه لتصنيف الكتاب وكيفية أهمية القواعد العربية للطلاب والصلاة علی نبينا محمد المصطفی ) للّٰه كتابه بعد حمده

 : بقوله بشرح الدروس في النحووأشار إلی سبب تسمية كتابه  ،والناشئين
سمتها بالدروس، وأخرج منها المتوهم إلی المحسوس، وكنت أنشأتها للمبتدئين مختصرة، أشرح المقدمة التي و

 علی تحصيلها، وسننا إلی معرفة جملتها وتفصيلها، فأشرح لكل منهم علی حساب فطنته، وأحمله ما لا حرصا
ثرة التمثيلات، يعجز عن طاقته، ورأيت أن إشارته كالجامعة بين السماع والمطالعة، فعمدت لو كان موشحا بك

  المصدر نفسه، )اللّٰه الموفق بمنه وبالآيات والأبيات، معری عن عويص التعليل، متوسطا بما أمكن من التسهيل 
49).  

أكثر من التمثيل بالآيات و ،مختصرا، ثم شرحها بعد ذلك شرحا متوسطا الدروسوهذا يد  علی أن ابن الدهان ألف كتاب 
كما قلنا في السابق؛ وما  ،روسدبشرح الوالثاني شرح له ويسمی  ،بالدروس ما مختصر ويسمیفهما كتابان أحده ،والأبيات

 جمع بين الكتابين المختصر والشرح.ال هو يحقق في هذا الكتاب
 

 الإشكاليات في تبيين بعض القواعد. 9
المصنف الشارح مسائل الصرف  افيهشرح التي من الكتب القيمة والنادرة ومن مراجع النحو الجامعة  شرح الدروس في النحوإن 

 نها في التالي:نبي ،هناك ما يؤخذ علی ابن الدهانوالنحو بسهولة؛ ولكن 
كيفية الإعلا  والإبـدا   :منها ،ترك أبواب هامة من أبواب الصرف والنحو، فأغفل ابن الدهان مسائل كثيرة في النحو والصرف

يشرح مواضع الملحق بالمثنی، والملحق بجمع المـذكر السـالم، والملحـق  لا ،في مجا  النحوأو  ؛والإدغام في مجا  الصرف
،  وأ ،بجمع المؤنث السالم في أبواب "المبتدأ والخبر"، ترك شرح مواضع وجوب تقـديم الخبـر، ومواضـع حـذف المبتـدأ جـوازاا

، ومسوغات الابتداء بالنكرة، وتعدد الخبر، وجواز دخو  الفاء في  باا خبر المبتـدأ، وفـي بـاب "الفعـل ومواضع حذف الخبر وجو
أهمل شرح كيفية حذف فعل الفاعل، والفاعل بين التقديم والتأخير، وتقديم المفعو  به علی الفعل، ونيابة الجملة عن  ،والفاعل"

ذف أغفل بعض مسائل هذا الباب منها: كيفية حـ، في باب "كان وأخواتها"، أو ضع جواز فتح وكسر الهمزة في "أن"الفاعل، أو موا
أو حذف "كان" وحدها وبقاء اسمها وخبرها وتعوذ عنهـا "مـا"  ثر ذلك بعد "أن" و"لو" الشرطيتين"كان" مع اسمها وبقاء خبرها ويك

وذلك بعد "أن" المصدرية، أو يجوز حذف نون المضارع منها بشرط أن يكون مجزوماا بالسكون، وألا يكون بعده سـاكن،  ،الزائدة
مْ أ  ی: ضمير متصل كقوله تعال ولا ل  غِي   ُ كُ      ْ    و  مْ ت  وقوله:  ،(91: 19 مريم)   ا   ِ ب  ل  يْئاا    ُ كُ      ْ    و  ْ   ا ش      (9: 19 مريم)، يجوز تعدد خبر كان أو  وأيضا

  في باب "ما المشبهة بليس":أيضا وقا   (.199ـ  189  المصدر نفسه، ) تختص "ليس وكان" بجواز زيادة الباء في خبرهما
بل يقو : "ما زيد قائم"، فإن اختص  ،ی المبتدأ والخبر، لم يعملها في اللفظاعلم أن التميمي إذا أدخل ما النافية عل

يختص باسم ولا  ختص بالفعل عمل فيه كحروف الجزم وما لاام عمل فيه كحروف الجر، وكذلك إن الحرف باس
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ريطة أن فيرفع بها الاسم وينصب الخبر علی شـ "،ليس"نه يجعلها بمنزلة إبل يدخل عيلها، وأما الحجازي ف ،فعل
 . (199ـ  198،   المصدر نفسه)« يكون المبتدأ مقدما علی الخبر، ومعنی النفي موجود

الثاني: ألا ؛ وئدة، فان وقعت بعدها، بطل عملهايقع بعدها "أن" الزا وهما الأو : أن لا ،ترك شرطين من شروط أعمالها وكذلك
"ما المشبهة بلـيس"  ذكر ،ن تقدم بطل عملها. من جهة آخرإ، فوهو غير ظرف ولا جار ومجرور ،يتقدم معمو  خبرها علی اسمها

المشـبهة  "لات"من أمثا : "لا" المشبهة بليس وكيفية حذف اسمها وخبرهـا،  "ليسـ"ولكن ترك بقية الأحرف المشبهة ب ؛في كتابه
ـ 1 :منها ،أغفل شرح مسائل ،تها"في باب "أن وأخواو "إن" بكسر الهمزة وسكون النون المشبهة بليس وآراء النحاة حولها.و ،بليس

، أو "قدـ"، ويليها جملة اسمية أو فعلية مقرون فعلها بفينوي اسما "أن"تخفف ـ 9؛ عم"، فلا تقتضي اسما وخبراتكون "أن" بمعنی "ن
الهنات  كل هذه ،ولكن مع ذلك أو جملة. يلي الخبر مفرداوفينوي اسما،  "،كأنّ "تخفف ـ 3"؛ لو"أو حرف نفي أو  "تنفيس"حرف 

 تنقص من المرتبة العلمية لصاحبه ولا من عقليته وحسن تفكيره. ن قيمة الكتاب، ولامقلّل تلا 
 

 شرح الدروسمكونات . 6
علی العديد من الأمثلة التـي تسـهل علـی ويشتمل  علی أمثلة وبعض التفسيرات والقواعد في النحو العربيهذا الكتاب يحتوي 

 أهم أجزاء هذا الكتاب:نذكر  ،القارئ فهمها. فيما يلي
 ذكر الأمثلة. 1ـ6

مـن  .والدارسين علی فهم الموضـوع وتسـهل لهـم فهـم المـادة تساعد القراء مما ؛شواهد كثيرة وأمثلة ممتازة ،توجد في الكتاب
لة مـن السمات المنهجية عند ابن الدهان، كثرة التمثيل في المسائل الصرفية والنحوية؛ لأن المثا  أفضل وسـيلة لتوضـيح مسـأ

في إطار الأمثلة العربية القديمة، وقد حاو  استخدامها بلغـة بسـيطة وبعيـدة عـن التعقيـد  تكونالمسائل. والأمثلة التي اختارها 
  قا  المصنف الشارح في شرحه علی الخبر:فمثلا القرآن الكريم والحديث والشعر العربي وغيرها.  من بجانب شواهد

، "زيد وعمرو وقـائم"نحو:  ،فالمفرد هو عبارة عن كل ما لا يفيد من النطق ؛ملةرد وجخبر المبتدأ علی ضربين: مف
. واعلم أن المعارف علـی خمسـة أضـرب: "قام زيد، وزيد قائم"نحو:  ،والجملة عبارة عن كلام مفيد ؛ونحو ذلك

والثالـث  "؛طـاهرزيد وعمـرو وأبـي "نحو:  ،الثاني: العلمو؛ وما شابهه "أنا وأنت ونحن"نحو:  ،الأو : المضمرات
والرابـع: الألـف  "؛هذا وهذه وهؤلاء ومن الموصولة، والـذي والتـي وتثنيتهمـا وجمعهـا"نحو:  ،الأسماء المبهمة

غلامـي وغـلام زيـد، "نحو:  ،شياءما كان مضافا إلی واحد من هذه الأوالخامس:  "؛الرجل والغلام"نحو:  ،واللام
نحـو:  ،سم ليس فيه ألف ولام، ويحسن دخو  الألف والـلام عليهـا. وأما النكرة فكل ا"وغلام هذا، وغلام الرجل

دخـلا عليهمـا صـارا  ذاإحسن دخو  الألف واللام عليهما، فـلأنهما عاريان من الألف واللام، وي "؛رجل وغلام"
 (.149ـ  141  المصدر نفسه، ) معرفتين

زيد وعمرو وغيرهما،  :مثل ،ديمة تشمل بعض الأسماءاستخدم أمثلة ق الدهان مثل غيره من علماء النحو، ابن إنيمكن القو   
 هذا الكتاب للمبتدئين. فإنه أل :لأنه قا  في البداية ؛، رغم أن هذا ليس غريباوجد الكثير من الابتكارات في أمثلتهتولا 

 الاهتمام بالتقسيمات في شرح النص. 9ـ6
هو ف لإيضاح آرائه؛علی ذلك ه مدی حرصـ ـ بوضوح ئ القار رك، حيث يدالتقسيمات والتفريعاتبابن الدهان في كتابه لقد اهتم 

 مثلا: يقو  في باب المعرفة والنكرة
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كـان مضـافا  المضمر، والأعلام، والأسماء المبهمة، والاسم الذي فيه الألف واللام، وما :والمعارف خمسة أشياء
 ؛عرفهن المضـمراتافـ ؛لی الأسماء المبهمـةإلی ما فيه الألف واللام، أو إلی العلم أو إلی الأسماء المضمرة، أو إ

فالمتصل علی ثلاثة  ؛متصل ومنفصل: لأنها لم تضمر إلا بعد عرفانها، وهي تنقسم إلی قسمين ؛توصف ولهذا لا
 ،ثنـا عشـر قسـمااوللمنصـوب  ،وواحد فيـه خـلاف ثنا عشر قسماافالمرفوع  ؛ومجرور ،ومنصوب ،مرفوع :أقسام

 ،مرفوع :والمنفصل ينقسم إلی قسمين ؛وواحد فيه خلاف جميع ستة وثلاثون ضميرافال؛ ثنا عشر قسمااوللمجرور 
 (.989ـ  989  المصدر نفسه، ) لثلاثة أشياء بالمنفصل یوإنما يؤتوالأصل المتصل  ؛ومنصوب

 : علامات النصب كما قا  في شرح ،ابن الدهان بذكر القواعد وشروطها وتقسيماتهاأيضا واهتم 
وهي تكون فـي الاسـم المعـرب،  ،وحرفان، وحذف. فالحركة الأولی "الفتحة"حركتان، : للنصب خمس علامات

؛ يسـتتبعه ، وضـرب لاضـرب يسـتتبع تنوينـا :والفعل المضارع، فالتي في الاسم المعرب تكون فيه علی ضربين
يكـون معـه  ي لا، والضرب الذ"رأيتُ رجلاا وزيداا "نحو:  ،فالضرب الذي يكون معه التنوين في الأسماء المنصرفة

كـان فيـه الألـف  مـا :والثاني "؛رأيت أحمد"نحو:  ،القسم الأو : أن يكون الاسم غير المنصرف :علی ثلاثة أنحاء
 )المصدر نفسه،   "رأيتُ غلام زيد"نحو:  ،والثالث: أن يكون مضافا إلی غير المتكلم "؛رأيت الرجل"نحو:  ،واللام

919 - 991.)  
والإعراب أربعة أقسام، وهذه الأقسام يدخل بعضها أحد  ،لما كان المعرب قسمين»، قائلا: تعلق بهالإعراب وما يأيضا وشرح 

 (.91)المصدر نفسه،   « قسمي المعرب، سمي الداخل عليهما مشتركا وسمي الداخل علی أحدهما مختصا
 

 أصو  النحو عند ابن الدهان. 9
فغايته هو أن يحـدد  ؛عربية يبحث عن أصو  تكوين الجملة وقواعد الإعرابعلم النحو أو قل علم الإعراب من أهم علوم اللغة ال

أصـوله هـي »و ،أساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات والخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك الموضع في اللغة العربيـة
اس، واستصحاب الحا  في رأي ابن أدلة النحو الأربعة التي من مجموع السماع، والإجماع والقياس عند ابن جني، والنقل، والقي

ومـن  (.99 - 91م،   9116)السـيوطي، « فالأدلة الأربعة هي السماع أو النقل، والقياس، والإجماع واستصحاب الحـا  ؛الأنباري
 السماع أو النقل والقياس من أهم أدلة النحو عند النحاة وفي مصنفاتهم النحوية.  ابينه

والثالـث بحسـب  ؛سـب العلـةوالثـاني بح ؛صالة المقيس والمقيس عليهأالقياس بحسب الأو   :ثلاثة أقسام القياسيشمل 
لام والثالث بك ؛والثاني بالحديث الشريف ؛اختص القسم الأو  بالقرآن الكريم :ثلاثة أقسام قسّم علی والسماع أيضا .الاستعما 

نفسـه،  صـدر)الم« بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ونظمهم الاعتماد علی ما رواه الثقات عنهم»والسماع هو  .العرب من الشعر والنثر
لضـيق ـ ونحن هنا  (.191م،   1993المكارم،  )أبو« الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها»وعند المحدثين هو  ؛(114  

 ما يلي:نحو ، الاستشهاد بالشواهد المذكورة علی وهو يشتمل ،نكتفي بشرح السماع في كتاب ابن الدهانـ المجا  
 الاستشهاد. 1ـ9
فالشاهد يعد حجة النحوي  ؛نها موضع استنباط القواعدإمن النحو، حيث  مهما مما لا ريب فيه أن الشواهد النحوية تؤلف جانبا»

ثبات لإ ،(49،   ه1438)إبراهيم مكي يعقوب، « في إثبات القاعدة النحوية وتقريرها، كما استخدم الفقهاء والقضاة وغيرهم الشاهد
وهو دليل علی أصالة القاعدة النحوية. وملأ علماء النحو القديم والمعاصر كتبهم بأمثلـة مختلفـة. ذكـر التهـانوي بـأن  ،أمورهم
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عند أهل العربية، الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكـون ذلـك الجزئـي مـن التنزيـل أو مـن كـلام العـرب »الشاهد 
  (.999،   3 ج، ه1363)« ن المثا الموثو  بعربيتهم، وهو أخص م

استشهد في مسألة نحوية ببيت من الشعر أو بآية أتی بـه أو بهـا » ونستطيع أن نتأمل في قو  عمر مختار في مجا  الاستشهاد:
ر أن وهو كالمثـا  غيـ ،وذلك بآية أو ببيت من الشعر ،علی رأيه في المسألة، والشاهد هو البرهان علی صحة القو  شاهدا أو دليلا

ارة هو محط الغرض المقصود منها المثا  يؤتي به لإيضاح القاعدة وليس لإثباتها والجمع شواهد وشهود وأشهاد والشاهد في العب
؛ لذلك الشاهد أو الاستشهاد أو الدليل داخل الشروح في النص، سبب (919م،   1991)الكرمـي، « يقا : هذا هو محط الشاهدو

 كثر للشروح في متون ومنهجية لإتتيان بالشروح. التأمل والتفكر والتعليم الأ
 ،والشعر العربي ،كالقرآن الكريم :اهتمامه بالشواهد من مصادر مختلفة ه هوومن السمات البارزة لمنهج ابن الدهان في كتاب

 في منهجه: هذا النحويشواهد  نإلی نماذج م ـ بإيجاز ـحسب مذاهب النحاة في أصو  النحو؛ لذلك نشير  ،والأمثا  و...
 الاستشهاد بالآي القرآنية. 1ـ1ـ9

مـن حيـث العـدد بالنسـبة إلـی الأشـعار  ،المرتبة الأولی في الشـواهد ،دروس النحولقد احتلت الآيات القرآنية في كتاب شرح 
ون بالعربية منذ يعتبر أفصح نص عربي استشهد به المشتغل» لأن القرآن الكريم ،من الشواهد القرآنية هو يستعمل كثيرافوالأمثا ؛ 

ولقـد أجمـع العلمـاء علـی أن القـرآن هـو الـنص الوحيـد  ،صدر الإسلام وبه تعلقت نشأة الدراسات العربية بفروعها المختلفة
 والقـرآن أيضـا(. 169م،   1991)البكـاء، « الموثو  بصحته وعدّوه في أعلی درجات الفصاحة وخير ممثل للغة الأدبية المشتركة

استشهد ابن الدهان بآيات القـرآن مهما يكن من أمر، ف (.14م،   9111)« أقوی وأعرب في الحجة من الشعر» :حسب قو  الفرّاء
 الكريم في المواضع التالية: 

اعتماد بـأبل  الكـلام »لأن الاستشهاد بالقرآن يعني  ؛بالآيات القرآنية في بيان الألفاظابن الدهان استشهد : المفردات شرحـ 
 .(918م،   9114)الزبيدي، « مهما علت واستوثقت ،الأخری  بد إذا من تقديمه علی ما سواه من الشواهدوأوثقه وأعلاه، فلا

ما نقرأه في باب شرح  اومنه ،ما استشهد ابن الدهان بالآيات القرآنية في شرح المسائل النحوية كثيرا :شرح في مجا  النحوـ 
    في التعارف:يقون حي ،المعرفة والنكرة
نـقوله تعالی: ، و"زيد أخوك"نحو قولك:  ،فالأو  منهما المبتدأ ،مع في الكلام معرفتانوإذا اجت بن ذين  قـالوا ر  ا الَّ

هُ  ن اللّٰه ،(31: 41 فصلت) اللَّ ذين  آم  لين الَّ فـي الآيـة الأخـری  الخبـر، واللّٰه فربنا مبتدأ، واللّٰه، (999: 9 البقرة) واو 
لأنهما نوع واحد مـن  ؛به معرفتان، وإنما كان كذلك ليتميز المخبر عنه من المخبرلأنهما  ؛الخبر المبتدأ، وولي

 (.143ـ  149م،   1991) الإعراب
زيد خلفك "نه يكون خبراا عن الجثة والحدث، تقو : إان فوأما ظرف المك» يقو : ،وفي الأمثلة الأخری في باب ظرف المكان

الرَّ ، وعليه قوله تعالی: "والقتا  أمامك ل  مِنْكُمْ و  سْف  روقوله تعالی:  ،، في من نصب(49: 8 الأنفا ) كْبُ أ  كـان  و  لِـك  و  هُـمْ م   اء 
وكان إنما يدخل علی المبتدأ والخبر، فملك اسمها، وهو جثة، وورائهـم خبـر وهـو ظـرف مكـان، وأمـا ظـرف ، (99: 18 هفالك)

هُ عِ  فكقوله تعالی: ،المكان وكونه خبرا عن الحدث عِنْد  ةِ السّ لْمُ و   (.149ـ  148  )المصدر نفسه، « (89: 43 الزخرف) اع 
  وبعدها استشهد بالآيات القرآنية: ،شرح الشارح النص في باب أوزان جمع "قلة وكثرة" :مجا  الصرف شرح فيـ 

 نون؛ قا  اللّٰهجمع بالواو واليستعملان إلا مضافين أو فيهما الألف واللام، ومذكرهما ي فإنهما لا ،وأما "فعلی" أفعل
إلا وقـا :  ،(113: 18 هـفالك) بالأخسـرين أعمـالاا وقا  تعالی:  ،(139: 3 آ  عمـران) وأنتم الأعلونتعالی: 



 یورپپروين خليلی ومسعود باوانو، هادهدم نمحمود آبدانا              ...في كتابه  النحوي منهج ابن الدهّان
 

911 

ا: الصغيرات قالوا: الأكابر والأصاغر، ومؤنثة بالألف والتاء، قالو ،وعلی "الأفاعل"، (99: 11 هود) الذين هم أراذلنا
ر والكبيرات، وقالوا:  حْدتعالی:  ر، قا  اللّٰهوالكب  الصُغ  ِ

ها لإ  رِ إِنَّ  - 639)المصدر نفسـه،   ( 39: 94 لمدثر)ا ی الْكُب 
633.) 

إذا بنيته مع صـاحبه جـاز  ،واحد يءنسان منه شواعلم أما كان في الإ» وقا  ابن الدهان هكذا في شرح أوزان المفرد والجمع:
 فقـد صـغت قلوبكمـا اللّٰه أن تتوبـا إلـیتعالی:  اللّٰه وقا  "،سيهما ورؤسهماضربت رأسهما ورأ"تقو :  ،توحيده وتثنيته وجمعه

 ،فـي مـنهج الاستشـهاد بالآيـات القرآنيـة راولم يختلف شرح ابن الـدهان كثيـ (.639 - 639)المصدر نفسـه،  « (4: 66 مالتحري)
 لاالآيات القرآنية لتكون تمثي، فقد استخدم اةخرج عن سنة من سبقه من النحلم يف ،وخصوصاا فيما يتصل بوظيفة الشاهد القرآني

 لإثبات ما ذهب في كتابه. لاودلي
 الاستشهاد بالأحاديث. 9ـ1ـ9

 ةورفض بعض النحـا ،حيان ابن الضائع وأبو نحو: ،فمنهم قبلوا الاستشهاد بها ،اختلف العلماء والنحاة في الاستشهاد بالأحاديث
، احاديـث مطلقـن أمثا  ابن خروف وابن مالك ورضي الـدين أسـترآبادي احتجـوا بالأومن النحاة م» ن الاستشهاد بها؛والمتقدم

ز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنی بنقل ألفاظها وقد تبعه السـيوطي  ؛(13 - 19،   1 م، ج1999)البغدادي، « وتوسط الشاطبي فجوَّ
جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار علی قلة  ذلك نادراوأما كلامه فيستد  منه بما أثبت أنه قاله علی اللفظ المروري، و» وقا :
وأمـا الحـديث  .(16م،   9116)« وقد تداولتها الأعاجم والمولـدون قبـل تـدوينها ،وإن غالب الأحاديث مروري بالمعنی ،أيضا

ء ناقلـه بلفظـه لمقصـود وقسم عرف اعتنا ؛فعلی قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان
  (.13ـ  19   ،1 ، ج1999)البغدادي، وهذا يصح الاستشهاد به في العربية ؛ () خا ؛ كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته

فـي  ( شـاهدامثلا جعل كـلام النبـي )هو ف ؛لم يكثر من الاستشهاد بالأحاديث الشريف فهو ابن الدهانوأما بالنسبة إلی 
، "حمـراء وحمـر"قـالوا:  ،فتجمع هي ومذكرها علی "فعـل" "أفعل، وأما "فعلاء»، يقو : سير وأوزان جمع فعلاء"مجا  "جمع التك

فإنـه  "بطناوات"يجيزون جمع المذكر بالواو والنون، ولامؤنثة بالألف والتاء، فأما  ، ولا"أبيض وبيضات"، و"أسود وسودات"وقالوا: 
؛ وإن أردت القليل في الاسـم جمعتـه بـالألف والتـاء، (634 - 633م،  1991)« تاءاستعمل استعما  الأسماء فجمع بالألف وال

ليس فـي »: ()نحو: "صحراوات"؛ وأما الصفة فالقليل والكثير بلفظ واحد، ولا يجوز جمعها بالألف والتاء، فأما قو  الرسو  
 .المصدر نفسه()، فإنه من إجراء الصفة مجری الاسم، وهو شاذ لا يقاس عليه «الخضراوات صدقة

 الاستشهاد بالشعر العربي. 3ـ1ـ9
لم يأخذ علماء العربية، اللغة عن حضري قط، ولا عن سكان البراري، ثم كان الاعتماد علی مـا رواه الثقـات »: كما قا  السيوطي

مـرئ القـيس، كـديوان ا :عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ونظمهم، وقد دونـت دواويـن عـن العـرب العربـاء كثيـرة مشـهورة
يستشهده النحاة لبيان أساليب نحوية والصـرفية. تميـز و. (114 - 113م،   9116)« والطرماح، وزهير، وجرير، والفرزد  وغيرهم

 :استشهاد ابن الدهان بالشعر كما يلي
فأمـا مـا » ذا:استشهد بالشعر العربي هكـ ،في شرح جمع القلة والكثرة بعد شرحه ،علی سبيل المثا  :بيان مسائل الصرفيةـ 

، "جفنـة وجفنـات" :قالوا ،وهو يجمع في القلة بالألف والتاء متحرك الأوسط ،كان في آخره تاء من هذه الكلم، وكان اسما "فعلة"
 قا : ،، وقد سكن أوسطه في الشعر"قصعة وقصعات"و



 25العدد ( ـ .شه4144/  ه4113 اءف وشتريخبجامعة أصفهان )كمة لكلية اللغات نصف سنوية علمية مح: بحوث في اللغة العربية 

 

222 

لْ  دْن  أحشــــــاء  ق  ـــوَّ ـــتْ ذكـــــــر  ع  ـــهِ ب   بِ
 
 

فاصــلِ   ــوی فــي الم  فضــاتُ اله   1خُفوقــاا ور 
 
 

والشـاهد فـي  (.694 - 693م،   1991« )"بدورة وبدور"قالوا:  ،، وعلی "فعو ""قصاع وجفان"قالوا:  ،وفي الكثير علی "فعا "
لأن  ؛لقواعـد الصـرف لكنه سكنها للضرورة الشـعرية والشـاذ المخـالف ؛أن تفتح الفاء منه كان يستحق"، فرفضات"هذا الشعر 

 ."الرفضة"جمع  "الرفضات"
ففيـه  ،وإذا نسبت إلی فاعل معتل اللام» الشعري لتوضيح القاعدة وشرحها في باب النسب:الشاهد تخدم ابن الدهان كما اس

فتنقلـب الألـف  ،في الضاد فتحة، فتصير الياء ألفـا، وقلب الكسرة "قاضي": "قاض"فتقو  في  ،وجهان: الحذف لالتقاء الساكنين
 ، قا  الشاعر في الحذف:"قاضوي"وا، فتقو : ، ونقلها في النسبة وا"قاضيا"واوا، فيصير 

ـــا ه ـــابِ عتّق  عن
 
ـــن  الأ ـــزا م ـــأسُ عزي  ك

 
 

عْ   ـــب  ـــومُ ل ــــة  حُ ــــها حانيةـ  9ضِ أربابِـــ
 
 

ومـن  وهـو الأفصـح. ،فهنا حـذفت اليـاء، "حانية"الشاهد في هذا البيت "حانية" نسبته إلی و ،(689 - 681)المصدر نفسه،    
 ان لاستدلا  بالشعر، في القلب:المواضع التي ذكرها ابن الده

ــف  لنــا بِ يْــك  و    لنــا كــنْ ي   لــمْ  ربِ إنْ الشن
 
 

ـــمُ عِ د    ــــد  نْ راهِ وِيّ ولا ــــ ــــان  ـــدُ  الحـ ق   ن 
 
 

وقلبت الياء واو كما في نسبة إلی  "الحانة"حيث نسب إلی  ،؛ فالشاهد النحوي في هذا البيت "حانوي"(689،   المصدر نفسه)
في باب نصب الفعل بعد ثلاثة أحـرف  شرح النحوواستشهد ابن الدهان بالشعر العربي الجاهلي في  ."قاضوي: "نقو  "القاضي"

وهـي الأمـر والنهـي والاسـتفهام  ،لسـبعة أشـياء الفاء فمتی وقعت جوابا»: يقو  و أو"، والواو ،الفاء"وهي  ،للعطف بإضمار "أن"
كرمك"، يجوز في أكرمك الرفـع مـن وجإذا قلت: " ،والنفي والتمني والعرض والدعاء. وفي النفي هـين: أحـدهما أن ما تأتيني فأ

 كقو  الشاعر: أيضا يكون منفيا
ــــــــــــــــلا أم  ف   ــــــــــــــــكبْ ت  ف   هِ ي

 
 

ــــــــــلا أُخْــــــــــ  ــــــــــدُهُ ف   ت  فُتُفقِ
 
 

 وعليه قو  الشاعر: ،فأنا أكرمك، فيكون موجبا :ويجوز أن يكون التقدير
يْــــــ  قــــــينِ ي  ا بِ تِنــــــأت   ر  أنَّ لــــــمْ غ 

 
 

ــــــــ رُ ثِــــــــكْ نُ و رجِــــــــينُ ف     3أميلاالتَّ
 
 

ولكنهـا  ؛لأنهـا ليسـت لسـببية ؛حيـث رفـع الفعـل المضـارع بعـد الفـاء، (349 - 341)المصدر نفسه،   « أي فنحن نرجي
وإن لم تأتنا بيقين، ولو أنه وصله به لحذف منه حرف للصلة بـالعطف علـی  ،علی كل حا  ،ستئناف علی تقدير: فنحن نرجيللا

كرمـك"تقو :  ،ن وقعت هذه "الفاء" بعد إيجاب لم يكن حكم ما بعدها إلا حكم ما قبلهاوإ»ويتابع قائلا:  المجزوم. ، "أنا أقـوم فأ
 فأما قو  الشاعر:

ـــــ نْ  كُ رُ تْ أ  س  مــــــيما زِ م  نــــــي ت   لــــــي لِب 
 
 

ــــــقُ بالحِ   ــــــازِ ف  وألح ــــــأ  ج  4ريحات  سْ
 
 

                                                 
 وهذا البيت في ديوانه. ،الرمة من قصيدة طويلة في الغز  لمحبوبته خرقاء ر الطويل، وقائله ذوالبيت من بح .1
 ن قائله مجهو .إوقيل  ،نسب ابن يعيش هذا البيت إلی عمارة، ونسبه الثعلب إلی الفرزد ، وقيل لذي الرمة، وقا  غيرهما هو لأعرابي .9
 من فرسان بني تميم في الجاهلية. عمري أبتميم العنبري ف بن يقولون هذا الشعر من طري .3
 .الشعر من بحر الوافر للشاعر مغيرة بن حبناء .4
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يحـافظون علـی حرمـة  ن بنـي تمـيم لالأ؛ أراد الشاعر أن يفار  بيته (.346)المصدر نفسه،   « فشاذ يجوز في ضرورة الشعر
حيث نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، مـع أنهـا ليسـت مسـبوقة  ،"فاستريحا" هو هم. فالشاهد النحوي في هذا البيتجار

 القيس في معلقته: أشار ابن الدهان في شرحه إلی بيت امرئ وذلك من الضرورات الشعرية. ،بطلب أو نفي
نْــبيــبا و  ح   كــریذِ  نْ كِ مِــقِفــا نبْــ  زِِ  م 

 
 

ــقْ   ــ طِ بِسِ ــالل  ــد ّ يْ وی ب  وْ ن  ال ح  ــلِ خوِ  ف   1م 
 
 

كيد والمخاطب واحد ،"قف"و"قفا" معناه  ،ومن عادات العرب خطاب لاثنين والرد الواحد كما يبدو ذلك في البيت  ،فكرر للتأ
، كـان الوقـف ا مفتوحـاالتوكيد إن كان ما قبله وابن الدهان استشهد به علی أن نون "،...ا أصاح تری برق" الآخر من امرئ القيس:

ومـن  .والأصـل "صـاحبي" ،وهو الياء ،والحرف الذي قبلها ،عليها بالألف. واستشهد النحاة علی حذف ياء المتكلم في "أ صاح"
 الشاعر: وقا  "،الظهرين"في مجا  تثنية  ،شاعر الإسلاميال ،خطام المجاشعييت لالمواضع التي استشهد ابن الدهان بشطر ب

ــــا مِ  ــــظهراهم ــــينل الظُّ ثْ رس  ــــورِ التن  ه
 
 

والأكثر في كلام العرب إخراج مثل هذا  ،علی ما هو الأصل "ظهراهما"وقا  ابن الدهان: فالشاهد في تثنية "الظهرين" في قوله 
الجمـع،  یثنية من معنـالمضاف مع ما في الت لأن المضاف إليه من تمام؛ اجتماع تثنيتين في اسم واحد لأنه يستكره ؛إلی الجمع

 (.638  المصدر نفسه، )فجمع المضاف  "،ظهور الترسين"الأصل قوله:  یولقد جاء عل
 الاستشهاد بأمثا  وكلام العرب. 4ـ1ـ9

كانت تعارض كلامها فتبل  بها ما حاولت من حاجاتها فـي المنطـق بكنيـةا  ،وبها»الأمثا  حكمة العرب من الجاهلية والإسلام، 
( وتمثل بهـا المعنی، وحسن التشبية، وقد ضربها النبي ) يجتمع لها بذلك ثلاث خلا : إيجاز اللفظ، وإصابةغير تصريح، ف

  (.486،   1 م، ج1989)السيوطي، « هو ومن بعده من السلف
سائر، شبه بـه  وهو قو  ،المثل مأخوذ من المثا » قد قا  المبرد في بيان الأمثا : :منهم ،عتنی كثير من النحاة بقيمة الأمثا او

يوافق معناه. وقا  ابن المقفع: لمثل لفظ يخالف لفظ المضروب له وحا  الثاني بالأو ، والأصل فيه التشبيه. وقا  ابن السكيت: ا
استشـهد ابـن  (.949،   1 ، جم1936)النويري، « إذ جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب الحديث

كيد القاعدة، أو لبيان ضعف ما استد  به الرأي المخالف، في مواضيع مختلفة الدهان في كتابه ؛ فمـثلا يقـو  بالأمثا  العربية لتأ
  نصب الفعل: في

لسـبعة  وأو، وأما الفاء فإذا كانت جواباينتصب الفعل بعد ثلاثة أحرف للعطف بإضمار "أن"، وهي الفاء، والواو، 
كرمك"والدعاء، نقو :  ،والعرض ،والتمني ،تفهاموالاس ،والنفي ،والنهي ،أشياء: الأمر وبعـد الـواو فـي  "؛قم، فأ

كل السمك وتشرب اللبن لا"قولك:   (.341م،   1991) "لألزمنّك أو تقتضيني حقي"وبعد "أو" في قولك:  ؛"تأ
؛ وقصد الشـارح (349ه،   )المصدر نفس «رزقني بعيراا فأجح عليهااللهم وأما الدعاء فقولك: » وقا : ،وأتی بالأمثلة في الدعاء

  وأشار ابن الدهان إلی أمثلة العرب في شرح حرف "حتی" وقا : بأن ينصب الفعل بعد الفاء، وإذا كان الفاء جوابا للدعاء.
تـدخل  لأنها إنما تذكر لتحقيـر أو تعظـيم، ولا ؛لكن لها حكم غير حكم "إلی" ؛وأما "حتی" فمعناها الغاية "كإلی"

كثر مما بعدها، وتكون أ علی مضمر، ويكون ما يلزم ذلك فيها. نقـو :  من جنسه بخلاف "إلی"، فإنه لا يضاقبلها أ

                                                 
 .مرئ القيسامطلع معلقة و هو ،البيت من بحر الطويل .1
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كلت السمكة حتی رأسها" كو  كـإلی، وعليـه قولـه  ،، أي إلی رأسها"أ ، وأن يكون غيـر مـأ كولاا ويجوز أن يكون مأ
  (.399 - 394  المصدر نفسه، ) (9: 99 القدر) سلام  هي حتی مطلع الفجرتعالی: 

نـه أل حـا ، والحـق نه ليس بداخلها علـی كـأزعم بعضهم يفيما قبلها علی كل حا ، ويزعم النحاة أن ما بعد "حتی" داخل 
كلت السمكة حتی رأسها"نحو:  ،مما قبلها ءيدخل إن كان جز   :يقو  ،لشرطلواستشهد ابن الدهان بالأمثا  العرب في شرحه  ."أ

إلا مـا  مجزوما لسبعة التي تنصب ما بعد الفاء في جوابها، ويبقي الجوابقد يحذف مع الأشياء ا واعلم أن الشرط
أين بيتك "، و"تقم يكن خيراا لك لا"، و"قم أكرمك"تقو :  ،النفي ونحوها، وباقي هذه الأشياء السبعة يشابه الشرط

، فتقـديره: قـم إن تقـم "ةفر لي أدخل الجناغاللهم و"، "أنفقه لا ليت لي ماو"، "تنز  عندنا تصب خيراا  ألاو"، "أزرك
تقـرب  لاولاتقـل:  ،؛ أي أن ترني أنظـر اليـك(143: 9 الأعـراف) رب أرني أنظر إليكومنه قوله تعالی:  ،أكرمك

كلك كلك :لأنه يصير التقدير ؛الأسد يأ ك ،ألا تقرب الأسد يأ   (.363،   المصدر نفسه) لهفتجعل بعده سبب أ
 ."لا"الشرطية مع  "أن"بتقدير وضح ابن الدهان شرط الجزم بعد النهي ف

ية. 9ـ9  بيان آراء النحاة والخلافات النحو
لأن البعد ما  ؛وابتعد عن الغو  في خلافات النحاة ،لقد أشار ابن الدهان أثناء شرحه إلی آراء النحويين من الكوفيين والبصريين
)أبو تاكي، ب يؤهلان الكتب النحوية لاستفادة الطلاب أمكن من المسائل الخلافية، والانتقاء من المذاهب المختلفة أيسرها للطال

فـي  ؛فلا غرو أنـه ابتعـد عـن مزاولـة الخلافـات النحويـة ،وبما أن ابن الدهان وضع شرحه للطلاب والناشئين .(99م،   9119
  :تصرف بثلاث طر وهو  ،للآراء النحويةه نذكر نماذج من عرض ،التالي
 ،وأشار إلی مذهب النحاة في المسـائل النحويـة، علی نسبة الأقوا  إلی أصحابها لب ــ في الأغ الأو : حر  ابن الدهانـ 

قمت "، و"جلست قعودا" :كقولك» قا  في باب المفعو  المطلق: ،؛ علی سبيل المثا وهذا يد  علی سعة اطلاعه لآراء السابقين
لأنـه  ؛وعند أبي عثمان ينتصـب بلفـظ قمـتسيبويه بفعل مقدر من لفظ نهوض يد  عليه قمت،  ، فنهوض منصوب عند"نهوضا
إذا فصـل  ،وقد أجاز سيبويه حذف العلامة مع المؤنث الحقيقـي» :المصنف الشارح أيضا قا  (.939ـ  931م،    1991)« بمعناه

 (. 191)المصدر نفسه،   « بينه وبين الفاعل
قـا  فـي بـاب فعـل الآراء الخاطئـة، ف يتردد في رفض غير مباشر؛ ولمأو  اأشار إلی المذاهب النحوية مباشر ،أحياناالثاني: ـ 
 الأمر:

فحجة الكوفي أن اللام مقدرة  ؛فمختلف فيه، فالكوفي يدعي أنه معرب، والبصري يدعي أنه مبني ،وأما فعل الأمر
وهـو حـرف  ،، وحجة البصري أن السبب الموجب لإعرابـه معـدوم"لتقم" :لظهورها في بعض المواضع في قولك

وهو الجـازم، وإذا كـان  ،وهو الجار أقوی من عامل الفعل ،لأن عامل الاسم ؛ما ادعاه الكوفي محا المضارعة، و
  (.98)المصدر نفسه،    فالأولی أن لا يضمر الجازم ويعملالجار لا يضمر ويعمل، 

دهان بـبعض وقد جاء ابن الـ رأي الكوفيين وأثبت خطأهم بذكر السبب. لی صحة رأي البصريين ورفض صراحةوقد أحكم ع
من غير أن يحكم بصحة رأي علی آخر؛ كمـا قـا  ذيـل مبحـث "المبتـدأ" لبـاب "معرفـة الأسـماء  ،المسائل الخلافية بين النحاة

"، و"زيـد" والابتـداء » المرفوعة" بعد التمثيل بـ"زيد قائم": وزيد المبتدأ وقائم خبره ... الابتداء هو العامل في المبتدأ الذي هو "زيد 
" والكوفيون يسمونها مترافعين، ويقولون: المبتدأ رفع الخبر، والخبـر رفـع المبتـدأرفعا الخب   المصـدر نفسـه، )« ر الذي هو "قائم 

فإن ذكـرت فعلـين أحـدهما معطـوف علـی »، أو شرح الخلاف بين البصريين والكوفيين حو  التنازع غير أن يحكم برأي: (141
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كان الفاعل الذي هو زيد مرتفعا بقعـد عنـد البصـري  ،"قام وقعد زيد" :نحو ،لثانيالآخر، ومعهما اسم واحد مذكور بعد الفعل ا
 .(169 - 166)المصدر نفسه،   « وهو الثاني، وعند الكوفي بقام وهو الأو 

علـی سـبيل المثـا  فـي بـاب ظرفـي  دون الإشارة إلی أصحابها؛ ،شرح ابن الدهان الآراء المخالفة للنحاة ،أحيانا الثالث:ـ 
  عبر عن الآراء النحوية من غير التصريح بقائليها: ،ان والمكانالزم

وهذان الظرفان إذا وقعا خبرين كانا منصوبين بمقدر محذوف إما فعل وإما اسم فاعل، فمن قدره فعلاا قا : الأصل 
تـدأ، المب في العمل الفعل، واسم الفاعل محمو  عليه، ومن قدره اسم فاعل قا : الأصل في الخبـر أن يكـون هـو

ونقـل  ،فيـه ضـمير، ثـم حـذف مسـتقر ضا... ومن قدره مستقراا كان أي ،كون خبره اسماوالمبتدأ اسم، فيجب أن ي
 .(149  ، المصدر نفسه)وكذلك حرف الجر إما أن تقدره باستقر، وإما أن تقدره بمستقر  ،الضمير إلی الظرف

لـولا زيـد لجـاء "فـي قولـك:  "لـولا"كخبر المبتدأ بعد يجب عند النحاة حذفه لحذف العرب له » :كما قا  في حذف الخبر
 "رب"وأمـا » قا  فـي بـاب الحـروف حـو  "رب": ،علی سبيل المثا  ؛أغلبية النحاة يوافق آراءو. (161)المصدر نفسه،   « "عمرو

وقد  (.318در نفسه،   )المص« لأن التقليل يقارب النفي، والنفي له صدر الكلام ؛تصدرت الكلام ،لهذا المعنیفمعناها القليل، و
كثر مـن النحـاة ،جاء في معنی كلمة "رب": فمعناها القليل وعيسـی بـن عمـر، ويـونس  ،وسـيبويه ،مـنهم الخليـل ،وهذا رأي أ

وعليه ابن درستويه وجماعة مـن النحـاة ، إنها للتكثير دائما :وبعضهم قا  ؛والزجاج ،والمبرد ،وابن السراج ،والأخفش، والمازني
 (.199،   4، ج ه1413 )السيوطي،

 
 الخاتمة

 :ما يأتي شرح الدروس في النحو في كتابه ابن الدهان عن منهج إليهومن أهم ما وصلنا 
 ويكون منهج ابن الدهان كمنهج النحاة الآخرين في التبويب. ،ويكون شرحه بمنزلة تكملة للنص، غنيا كتابا هيعتبر كتابـ 
القارئ في حيث هذه الأمثلة الكثيرة تساعد  ،الذي لها دور بارز في تفصيل النصمكونات الشرح عنده ذكر الأمثلة  من أهمـ 

 .الاهتمام بالتقسيمات في شرح النصسهولة فهم القواعد و
كثر من انحيازه إلی مذهب الآخرين وخاصة في القياس  ،انحاز ابن الدهان إلی مذهب البصريين في الاهتمام بأصو  النحو أ

والشعر العربي من  ،القرآن الكريم، والأحاديث النبوية :وهو ،استشهد بالشواهد الأربعة ،وفي السماع ؛استعمل المصادر الأصيلة
اسـتفاد مـن المصـادر الأصـيلة  ،وفي مجا  الأمثـا  وكـلام العـرب ،نيضاح المسائل والأساليب للدارسيالجاهلي والأموي لإ

 والأمثا  المعتبرة.
 ،قد وافق آراء البصريين ،وفي كثير من آرائه ،ة إلی آراء النحاة وخلافاتهم النحوية عندهمبالإشارات الكثير ابن الدهان اعتنیـ 

 واكتفی ببيان رأي المختار والاهتمام بأصولهم النحوية. ،والأخفش ،والخليل ،وخاصة سيبويه
يد  علی سعة مما  ،النحويةوأشار إلی مذهب النحاة في المسائل  ،علی نسبة الأقوا  إلی أصحابها غالبا يحر  ابن الدهانـ 

 أشار بشكل مباشر أو غير مباشر إلی المذاهب النحوية؛ وقد يحكم علی صحة رأي البصريين. وأحيانا اطلاعه لآراء من سبقه،
 ليا.وبإمكانه أن يكون مصدرا للدراسات الع ،نللدارسين والمتعلمي هذا الكتاب مفيد في النحو العربي ،وخلاصة القو ـ 

 

*** 
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